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  الدرس السادس

  _ المبادئ الأخلاقیة المرتبطة بمجتمع المعلومات1

لیس ثم إجماع بین المفكرین على تعریف الأخلاق تعریفا جامعا شأنه في ذلك شأن غالب      

المصطلحات المستخدمة في العلوم الاجتماعیة، ومن بین هذه التعاریف المتفق علیها أن الأخلاق هو 

قة من خلق والخلق هو السجیة، والذي یقبله العقل والمجتمع وهي كلمة مشتالسلوك الإنساني الحسن 

) إلى أنه یمكن تعریف مصطلح الأخلاقیات بأنه نظام من المبادئ King- 1992یذهب كلایدكنج (و 

الأخلاقیة التي تحدد السلوك الخطأ والسلوك الصواب، وذلك بالنسبة لأعضاء المهنة الواحدة، فهو من 

  .ایة أفضل لأعضاء المهنة، كما یوفر خدمة أفضل للجمهور.ناحیة یوفر حم

تزداد أهمیة الأخلاق في الوقت الحالي أي في المجتمع الرقمي مع تزاید المشكلات الأخلاقیة التي و     

وفي الواقع  ،یواجهها العالم المعاصر، وأخلاق مجتمع المعلومات لا تختلف عن الأخلاق بصفة عامة

یمكن إیجازها في أنها أخلاق رجل المعلومات وهي مجموعة من المبادئ والقیم التي یجب أن یتخلق بها 

الشخص في خضم هذا المجتمع وهي تختلف عن القانون لأنها تحدد تصرفات الناس دون إجبار أو التزام 

ضـمیر الفـرد هـو  لسیادة  ن بقدر حاجتها أخلاقیـات مجتمـع المعلومـات لا تقوم على سیادة القوانی، فقانوني

بلـورة الأسـس الأخلاقیـة لثقافـة   سـلطته الأخلاقیـة الأولى، لـذا فإن على الحكومات والمنظمات محاولة

  المعلومـات والـتي تشمل مایلي :

  عدالة توزیع موارد المعلومات وأتساع الفوارق في الدخول والثروات وفرص العمل._

  استخدام سلطة المعرفة من قبل الخبراء والمهنیین. عدم إساءة_ 

   تجنب الآثار السلبیة لتكنولوجیا المعلومات، فیما یخص تهدید التنوع الثقافي._ 

حمایة الإنسان من استغلال نظم المعلومات واستغلالها كسلاح إیدیولوجي، فرغم الایجابیات التي _ 

  ید من الانتهاكات والمخاطر مما یتوجب وجود منظومةخلفتها تكنولوجیا المعلومات فلقد أحدثت العد

  أخلاقیة جدیدة یمكن إیجازها في العناصر التالیة:

  أخلاقیات البیئة: هدف هذه الأخلاق هو حمایة البیئة والتنوع البیئي  _
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علـم  أخلاقیـات التكنولوجیـا الحیویـة: وتتنـاول قضـایا الاستنساخ البشـري وتحسـین السـلالة البشـریة _

الیوجینـا،( وتهـدف إلى عـدم استغلال بیانـات البطاقـات الوراثیـة الـتي وفرهـا مشـروع جینـوم ضد خصوصیة 

  الفرد.

أخلاقیـــات التكنولوجیـــا: تتنـــاول القضـــایا المتعلقـــة بســـوء استخدام التكنولوجیـــا وتصـــدیر تكنولوجیــا  _ 

ــة نقــل هــذه التكنولوجیا.وقــد جــاءت تكنولوجیــا المعلومــات لتستحدث فروعا أخلاقیة ضــارة والمغــالاة في كلف

  ذات طابع مغایر وهي:

 قیم مجتمع المعلومات  

 .أخـلاقیات الإعـلام  

 .أخلاقیات الإنترنت  

هـذه الأخـیرة ، أخلاقیـات التعامـل مـع المعلومـات: إن أخلاقیـات العلـم هـي نفسـها أخلاقیـات المعلومــات _ 

الـتي أصـبحت مـن القضـایا الحالیـة السـاخنة الـتي تولیهـا منظمـة الیونسـكو إهتمامـا كبیرا، وقد أقامت على 

لبلورة الأفكـار حـول قضـایا عـدة یفرضـها علینا المتغیر المعلوماتي لمراجعة شاملة لقیمنا السائدة الإنترنت 

  فیما یخص:

  المعلومات ومسؤولیات مطوري البرامج إتجاه مستخدمیها. دقة البیانات ومحتوى_ 

  احترام الأمانــة العلمیــة، وخاصــة بعــد أن تفشــت ظــاهرة الســرقات العلمیــة علــى المســتوى الأكادیمي._ 

التصدي لظاهرة العداء العلمي، سواء تحت دوافع الجمود الأیدیولوجي وإدعاء الحرص على الدین، أو _ 

  دعوة القفز فوق المنهجیة العلمیة من أجل الإسراع في حركات التنمیة. تحت

  التصدي لظاهرة انتزاع سلطة المعرفة سواء بصورة رسمیة أو غیر رسمیة._ 

  الحــق في الوصــول إلى المعرفــة دون تكبیــل هــذا الحــق بمعــاییر ومقــاییس أو رقابــة مــن طــرف_ 

   المؤسسات.الدولة أو الأفراد أو 

الإنسان المعاصر ینظر إلى مجتمع المعلومات على أنه نموذج أخلاقي علمي واجتماعي متقدم ف        

سیتیح لمجتمعاتنا المختلفة إمكانات أكبر في تبادل المعلومات وتحقیق حریة انسیابها، وتحقیق فوائد 
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أن الوقائع تختلف تمام عن النموذج متوازنة باختلاف المجتمعات وخاصة تلك الأضعف ثقافیا وتقنیا إلا 

  الأخلاقي ویمكن أن نلخص أهم المبادئ والقیم الأخلاقیة التي یجب أن تتوفر في مجتمع المعلومات في :

یشكل تعدد اللغات والثقافات في دائرة المعلومات العالمیة میزة أخلاقیة وعلمیة وثقافیة هامة لابد من _ 

مل دائرة المعلومات الدولیة وللحفاظ على التراث الثقافي للبشریة، المحافظة علیها ضمانا لتنوع وتكا

  وحرصا على تطور المشهد الثقافي العلمي.

تشكل الفجوة الرقمیة إحدى أهم المشكلات الأخلاقیة التي یواجهها العالم وتتفرع عنها مشكلات أخلاقیة _ 

، وإن حل هذه المشكلات یعد الخطوة واقتصادیة واجتماعیة...، ولا یمكن للعالم أن یشیح نظره علیها

  الأولى لبناء مجتمع المعلومات.

دعم التعاون العالمي في مجال تبادل المعلومات لیس مسألة نظریة تطرح في المنتدیات والمؤتمرات _ 

العالمیة بل هو مسؤولیة أخلاقیة جماعیة یتوجب على البلدان المتقدمة دعمها من خلال إتاحة المعلومات 

وعدم حجبه عن الدول النامیة ،كما أن مفهوم القریة الكونیة یفرض أساسا نشوء مسؤولیة اجتماعیة  العلمیة

جماعیة أخلاقیة لحل المشكلات التي یعاني منها سكان هذه القریة وأهم المسائل التي یجب الانتباه لها 

 ،من الاعتداء والاستحواذبأي نوع  هي الحق في الملكیة الفكریة واحترام أعمال الغیر وعدم التعرض لها

الحق في حمایة خصوصیة الأفراد والمؤسسات واحترام الحیاة الخاصة بهم وحریة اكتساب المعلومة و 

ومصداقیة المعلومة وكیفیة التعامل معها في ظل الانفجار المعرفي كیف یمكن حمایة الشبكة من التلوث 

  .والتخریب فهي شيء مشترك في مجتمع المعلومات

  مبادئ أخلاق مجتمع المعلومات في النقاط التالیة: جنیفـلـــت القمة العالمیة كما حدد 

احترام السلم والدفاع عن القیم الأساسیة مثل الحریة والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولیة المشتركة _  

  واحترام الطبیعة.

وتوفیر أقصى حد ممكن من  ،أهمیة الأخلاق، من خلال مراعاة العدالة وكرامة الإنسان وقیمته _  

  الحمایة للأسرة لتمكینها من أداء دورها الحاسم في المجتمع.

احترام حقوق الإنسان مع المحتوى  صناعةمراعاة استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات و   _

  والحریات الأساسیة للآخرین.
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اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابیر الوقائیة، حسبما تقرره القوانین، لمناهضة استخدام تكنولوجیا   _

  المعلومات والاتصالات في أغراض سیئة .

 والثقة الإلكترونیة._ مجتمع المعلومات 2

"  Trustguide: Final Report. October 2006حددت إحدى الدراسات التي أعدها مشروع "     

وضمان الأمن والخصوصیة في الخدمات والتطبیقات التي تعتمد  المسائل الأساسیة المتعلقة ببناء الثقة

 وقد ،أساسي بشكل المستخدم نظر جهةوالاتصالات، وذلك من و  على استخدام تكنولوجیا المعلومات

 العلاقات أنواع جمیع وفي التجاریة، العلاقات في خاصة میةھأ تكتسب فهيتبرت الثقة شرطاً أساسیاً، اعُ 

وسیط العلاقة یعتمد على تكنولوجیا المعلومات  كان إذا سیما لا المخاطر، بعض تتضمن التي

ومن  قةالعلاھذه دون التعرف على أطراف  من تتم والتي المباشر، التواصل عنهاوالاتصالات التي یغیب 

 في التطبیقات والخدماتأجل استخلاص الشروط العامة المتعلقة بالثقة والأمن والخصوصیة 

عدداً كبیراً من ورش العمل التي شملت مجموعة  Trustguideون على مشروع مظم القیالإلكترونیة، نَ 

 العموم ورمهصممي الخدمات الإلكترونیة وبین جوار بین مح إجراء دفبهمن شرائح المجتمع  واسعة

 تقدیم المشروع ھذا في العاملون حققها التي الإنجازات مھومن أ ،الثقة بالخدمات الإلكترونیة تعزیز حول

 لتطویر الاعتبار في ھاأخذ یجب التي العامة جیهیةمن المبادئ التو ودلیل عمل یحمل عدداً  توصیات،

  :ةالتالی الأساسیة الستة العناصر جیهیةالتو  المبادئ ھذهوتتضمن  ،إلكترونیة بشكل موثوق خدمات وتقدیم

 أفضل أن" Trustguide " مشروع تنفیذ خلال نظمت التي العمل ورش نتائج رتھأظالتعلیم والتوعیة: _ 

 والتي الذاتي، التعلم على تعتمد التي تلك يھفي مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات  التوعیة وسائل

ل التعرف على تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أج منتجهیزاتهم الأفراد باستخدام لها خلا من یقوم

 كالأساتذة بهم،كما أشارت الاستطلاعات إلى أن الاستعانة بالأقران الموثوق ، الإلكترونیة تهااوخدم

 كذلك وتبین ،موثوقة معرفة على للحصول ھامة والأصدقاء من ذوي الخبرة، طریقة  الأقارب أو والمدربین

الذي یستطیع من خلاله المتدربون طرح الأسئلة والتحاور، یؤثر إیجاباً على  التفاعلي، التعلیم أن

 تفاعلیة تدریبیة دورات تنظیم میةھأ تبرز ھنا ومن ثقتهم بها وبخدماتها، وعلى التكنولوجیا ھذهمستخدمي 

 المدارس في التدریب میةھاستخدامات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وأ حول منتظم بشكل للأفراد

لشبكة الإنترنت  استخداماً  الفئات أكثر من مھوالطلاب في مختلف المراحل  جامعات لأن الأطفالوال
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 فعالة الشریحة ذهھوسطاً موثوقاً بالنسبة إلى الأطفال، فقد تكون توعیة  یعتبر التلفاز أن وبما تها،وتطبیقا

  .ر والألعابولا سیما بالاعتماد على الصو  التلفزیونیة، البرامج طریق عن

 التجربة خلال من الذاتي الاكتشاف میةھأ الدراسة نتائج _ إمكانیة المحاولة والتعلم من التجربة: أظهرت 

ویجب أن  ،عادة لدى الأفراد من خلال تجربة خدمة معینة تبنىفالثقة  قین،ھوالمرا البالغین غالبیة لدى

عملیة تعلیمیة متكاملة تؤدي إلى بناء علاقات قویة جزءاً لا یتجزأ من  یشكل عنصرا التجربة والاختبار

أن تجربة الخدمات الإلكترونیة في بیئة محدودة المخاطر  كما ،بین المستخدم وخدمات الإنترنت

على  المشاركة لتحقیق میةھالبیانات الشخصیة أمر بغایة الأ كالمعاملات المالیة من دون أي التزام بتقدیم

  .نآم جو في تقییمها في والمشاركة منفعتهاباكتشاف  للمستخدم التجربة هھذالمدى الطویل حیث تسمح 

یعتبر توفیر تدابیر الاسترداد للمستخدم دافعاً قویاً إلى قبوله بالخدمات _ توفیر تدابیر الاسترداد: 

إیجاباً التدابیر، مثل إمكانیة استعادة آخر حالة قبل حدوث المعاملة، تؤثر فهذه  ،ھاالإلكترونیة واعتماد

وتشجع إتاحة عملیة الاسترداد المستخدم على تعزیز ثقته  ،المتصورة على التعاطي مع المخاطر

 أن الدراسة أظهرتوقد  ،بشكل فعال حجمالمخاطرة المحتملة قد  بالمداولات الإلكترونیة، لأن أثر نتائج

 كأنتوقعاتهم  ستلبي بأنهاالإلكترونیة الحرجة إلا إذا كانوا على ثقة تامة  المداولات یجرون لا الأشخاص

وبالتالي فإن إتاحة  ،وسریة أو أن یتم تسلیم البضائع وفق الجودة المتوقعة بدقة الإلكتروني الدفع عملیة تتم

 مع الأول وضعهاأي خطر ناتج عن خطأ ما بإعادة العملیة إلى  تدابیر للاسترداد تمكن من تخفیف

  .خسارة أي الفرد تكبید عدم ضمان

 أن ثقة الأفراد بإجراء مداولات تجاریة عبر الإنترنت تتعزز في أیضاً  الدراسة نتائج رتظهقد أو         

 بعدم ،معها یتعاملون التي الائتمان بطاقة شركة أو المصرفیة المؤسسة مثل ثالث، طرف تعهد حال

وفي تلك الظروف، یمكن تقلیص المخاطر المحتملة بدرجة  ،وقوع أي خطأ جةأي خسارة مالیة نتی مھتكبد

وبالتالي فإن دعم الخدمات الإلكترونیة  ،بل تحول إلى طرف ثالث یلغإلى أن الخطر لم  نظرا كبیرة

من الاسترداد أو إدخال وسیط موثوق یعزز ثقة المستخدمین بالخدمات الإلكترونیة،  بتدابیر تمكن

  .تالخدما ذهھالقرار باستثمار  خاذات على جعهمویش

إن تصریح مقدم الخدمة بتوفیر ضمانات : توفیر الضمانات وتعزیز الثقة في حال الشروع في المعاملة_ 

 ھذهالإلكترونیة یدعم عملیة صنع القرار، حیث تساعد  مادیة أو معنویة للمستخدم عند استخدامه الخدمات
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 التي والنتیجة الإلكترونیة المداولات في یواجهها التي المخاطرة درجة تفسیر على المستخدم الضمانات

ولكي تكون  ،بالتزاماته وعلى مدى موثوقیته الوفاء الخدمة مقدم نیة على الضمانات وتدل یتوقعها

 العملیات في ضمانها التي یمكن الضمانات فعالة، یجب أن یحدد مقدم الخدمة بصراحة العناصر

طریقة مناقشة الضمانات مع  في فیتمثل المهم الآخر العامل أما ضمانها، یمكن لا التي وتلك الإلكترونیة

 في تكمن لا میةھالأ أن على یدل ما ھذاو ،الإنترنت شبكة على بها التقید وكیفیة النهائي،المستخدم 

 كذلك امها،واستخد ھاواعتماد قبولها على تؤثر بحیث بها تدار التي الطریقة في بل ،ذاتهاالتكنولوجیا بحد 

 المستهلكینتوقعات تحقیقها شدیداً بمدى  ارتباطاً  ترتبط فقیمتها التجاریة، العلامة میةھأ إلى الإشارة تجدر

 تشمل فهي ،الاسترداد لعملیة مشابهةوتعمل الضمانات بطریقة لها،  والولاء بها الثقة بالتالي تولد ھيو

التوقعات، وتقدیم أدلة على مدى صدق مقدم الخدمة والمساعدة على إدارة  المحتملة، المخاطر تعویض

  .ةالمتوقع بالنتائج الثقة اھاتخاذ قرارات مدروسة من خلال تعزیز عندما یعد بمساعدة المستخدم في

لقد أثبتت الدراسات أن الإفراط في طلب بیانات شخصیة في : الثقة تعزیز بهدفزیادة الشفافیة _ 

البیانات إلكترونیاً لدى مقدمي الخدمة، وخصوصاً في قواعد البیانات  ھذهالخدمات الإلكترونیة، وتخزین 

 عن ناجم الشعور ھذاو ،للخطر عرضة أكثر مھبأن مھالمستخدمین ویشعر المركزیة، یعزز الشكوك لدى

علیها الذین یقومون بجمع المعلومات، أو الذین یستطیعون الحصول  الأشخاص على السیطرة ضعف

 البیانات طلب في الإفراط ھذاعندما یتعامل المستخدمون مع  المشكلة ھذه وتتفاقم استخدامها، وبالتالي

 مخاطر إدراك العوامل ذهھ وتعزز سهم،خاطئة عن أنف بمعلومات البیانات قواعد بتزوید الشخصیة

بین طرفي  الثقة میةھوالاتصالات، وتسلط الضوء على أ المعلومات تكنولوجیا على تعتمد التي الأنشطة

 .العلاقة

 المستخدمین، من محددة معلومات طلب أسباب وتوضیح الشفافیة، اعتماد أن الدراسة أظهرتوقد       

 كما ،المستخدمین ھؤلاء لدى الثقة تعزیز في أساسیة عوامل كلها البیانات ذهھوتحدید كیفیة استخدام 

 الشخصیة، تهمالمسائل المتعلقة بحمایة بیاناتعزیز الشفافیة وثقة المستخدمین یتم عبر معالجة  أن تبین

 یتم أن وینبغي إزالتها، وحتى حهاتصحی أي بأمان، اھب والتحكم البیانات ذهھ إلى مھنفاذ إمكانیة وتوفیر

 مع ،إلیها والوصول تخزینهاتقدیم ضمانات قویة حول كیفیة استخدام البیانات الشخصیة و  مع بالتزامن ھذا

  .الضمانات عبر الحدود الدولیة توفیر صعوبة مدى إدراك
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من الواضح أن المستخدمین : نشر السیاسات الخاصة بتقدیم الخدمات والحفاظ على المعلومات_ 

للاستفادة من خدمة معینة متاحة عبر بها  القبول علیهمیترددون في قبول الشروط والأحكام التي یجب 

عن الاشتراك في خدمات الإنترنت  یمتنعون خاصالأش من العدید أن النتائج أظهرتفقد  ،شبكة الإنترنت

الانفتاح المرجو من خلال نشر  تحقیق ویمكن بها، الخاصة والأحكام الشروط على موافقتهمبسبب عدم 

إتاحة إمكانیة التجربة  السیاسة المتبعة في تقدیم الخدمة والحفاظ على المعلومات الشخصیة، وعبر

 ،بناء ثقة المستخدمین وفي الانفتاح تحقیق في مھتسا الإجراءات ھذهفجمیع  ،والاسترداد وتقدیم الضمانات

 بهایستطیعون الإلتزام  أن یكون مقدمو الخدمة صادقین، وأن یقدموا ضمانات أیضاً  المهمولكن من 

  .لاحقاً 

  

  


